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العدد  الثامن، ١٨ آذار ٢٠١٦

هكذا تحولت باصات حلب 
سلاحاً في زمن الحرب ص ٤

فوكس حلب 

المظاهرات تحتل  
الشوارع ص٦ 

لذلك كان سيقتلنا ص ٤
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رسالة التحرير ص ٣  
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لذلك كان سيقتلنا ص ٤ 

المظاهرات تحتل الشوارع ولا  

مسيرات مؤيدة ص ٦ 

الثابت والمتحول في الثورة 
السورية … ص ٨ 

ثقافة وناس 

شبكة أمان سوريا ص. ١٢ 

“في الثورة انتصر الجميع 
وعدت وحدي خاسراً” ص. 

 ١٧

  

ميدان وسياسة  

روسيا تدافع عن صورتها لا 
الأسد. ص ١٤  

الديموقراطية وحقوق 
الانسان ص ٢٠ 

صحة 

التهاب الكبد الوبائي (أبو 
صفار) 

 ص ٢٢  
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هدنة تكشف مآسينا

كـانـت أمـهاتـنا فـي حـلب تـنتظرن هـذه الهـدنـة بـفارغ الـصبر. 
مـاذا يـعني أن صـاروخـاً لـن يـسقط عـلينا الـيوم، وأن بـإمـكانـنا 
الاجـتماع والـلقاء خـارج المـنزل دون خـوف مـن قـصف هـنا أو 

اشتباك هناك؟ إنها حياتنا تعود الينا. 

٥ ســنوات مــرت عــلى الــثورة، وأقــل قــليلاً عــلى حــرب حــلب، 
بـــقينا خـــلالـــها نـــعيش أزمـــات ومـــجازر مـــتواصـــلة، والـــعالـــم 
يـــتفرج عـــلينا بـــلا كـــلل، لـــكنه ربـــما مـــلّ مـــنا. فـــي هـــذا الـــعدد، 
مـــــواضـــــيع عـــــن الـــــذكـــــرى الـــــخامـــــسة لـــــلثورة، وخـــــصوصـــــاً 
الـتظاهـرات الـحاشـدة بـعد الحـرب، والمـوقـف الـروسـي المـفاجئ 

بالانسحاب.  

وحــلب، فــور بــدء الهــدنــة، عــادت إلــى زخــم الــثورة بــتظاهــرات 
سـلمية جـددت تـفاؤل المـديـنة. وكـأن المـديـنة المـدمـرة عـادت إلـى 
الـــحياة بـــعد طـــول غـــياب فـــي المـــلاجئ ومـــخيمات الـــتهجير. 
لــلمرة الأولــى مــنذ فــترة طــويــلة، اســتقبلت عــائــلات زواراً  مــن 

أصدقاء وأقارب.  

أعـادت تـظاهـرات حـلب الأمـل مجـدداً لـسكانـها بـأن إعـمار مـا 
تهــدم وعــودة الــحياة الــطبيعية ليســت بــالــبعيدة، لــو حــصل 
الســـلام وطـــالـــت الهـــدنـــة. لـــكن الـــرســـالـــة الأهـــم الـــتي بـــعثتها 
الــتظاهــرات لــلنظام وغــيره مــن المــنظمات الــشمولــية، بــأن لا 
الــدمــار ولا الــخوف ولا الــتهجير والــقتل والــتعذيــب، قــادرون 
عــلى اطــفاء شــعلة الحــريــة الــتي أطــلقتها ثــورة بــات عــمرهــا 

اليوم ٥ سنوات.  

  

أسرة التحرير 
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"وســيم" الــطيب الجــميل الــذي 
نعرفه جيداً كان يحاول قتله! 

 يتنهـّــــد "وســـيم" عـــميقاً، يـــبدأُ نـــفَسُهُ بـــالاضـــطراب؛ فـــيحاول جـــاهـــداً تـــنظيم 
شـهيقه وزفـيره، بـينما عـيناه تـلتمعان وتـدوران كـأنـّهما شـريـطٌ سـينمائـي يسـتعرض 

ل.  ما سُجِّ

قـبل ثـلاث سـنوات مـن الآن، حـدث مـوقـفٌ مـريـع تـعرفـنا خـلالـه عـلى وسـيم أكـثر، فـقد 
سـمعنا صـراخـاً مـن الـشقة الـتي بـجانـبنا فـي المـركـز الإعـلامـي الـذي كـنا نـقيم فـيه 
بحــــلب، كــــان صــــراخــــاً مشــــبعاً بــــالــــترجــــي والاســــتغاثــــة، وعــــلى الــــفور دخــــلنا الــــشقة 
فـوجـدنـا "وسـيم" مـنكباً عـلى أحـد أصـدقـائـنا، الـسكين كـانـت قـريـبة مـن عـنقه، بـينما 

"الضحية" كان ممسكاً بيده وهو يحاول إبعادها،

لذلك كان سيقتلنا 

تصوير عبد الرحمن اسماعيل

تصوير جلال المامو
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"وســـــيم" الـــــطيب الجـــــميل الـــــذي نـــــعرفـــــه 
جيداً كان يحاول قتله! 

أســرع أحــدنــا وأخــذ الــسكين مــنه، وقــبل 
أن نـتمكّن مـن الحـديـث مـعه، وجـدنـا أنّ 
جسـد "وسـيم" انـكمش عـلى نـفسه وخـرّ 
يــرتــجف ويــرتــعد مــن الــخوف ويهــذي "لا 
لا تـــــــضربـــــــونـــــــي .. يـــــــا ســـــــيدي والله مـــــــا 
عــملت شــي"، ثــم بــكى وكــأنـّـه هــو الــذي 

كان الضحية. 
صـباح الـيوم الـتالـي أخـبرنـاه بـما فـعله، 
جـُـــــــــنّ جــــــــنونـُـــــــه بــــــــدايــــــــةً، وبــــــــعدهــــــــا صــــــــار 
يـضحك ظـانـّاً أنـها مـؤامـرة تـُحاكُ ضـدَّه 
مــــن أجــــل انــــتزاع ثــــمن عــــلبة "بــــيبسي" 
مـــــــنه، وحـــــــينما تـــــــأمـــــــل قـــــــسمات وجـــــــهنا 
الــجادة والــتي لــم تــكن تحــمل أي عــبث، 
صـــمت ودارات عـــيناه قـــليلاً ثـــم قـــال إنـــه 

لا يتذكر شيئاً مما حدث! 

"وسـيم" أصـبح عـنصراً خـطراً مـنذ هـذه 
الـحادثـة، لـو لـم يـكنْ صـديـقنا مسـتيقظاً 
لــــكان قــــد فــــارق روحــــه، لــــذا كــــان لا بـُـــدّ 
مـــــــــــــــن الاحـــــــــــــــتراس، فـــــــــــــــقمنا بـــــــــــــــإخـــــــــــــــفاء 
الـــــسكاكـــــين مـــــن المـــــطبخ، وتـــــعامـــــلنا مـــــع 
هذه المشكلة على أنها حدث عرضي. 

الــــــحالــــــة هــــــذه لــــــم تــــــكنْ تــــــنتابــــــه إلا فــــــي 
ظـروف مـتقاطـعة ومـتبايـنة، إنـّه يسـتيقظ 
مـن نـومـه ويـبدأ بـلعب دور "الـقاتـل" وهـو 
فـي حـالـة إغـماء تـام، كـان هـذا سـراً لـم 
نســتطع اكــتشافــه، ولــم نــعرف الأســباب 
النفسية التي تدفعه للقيام بهذا الأمر. 

حـــدث مـــرةً أن رافـــق "وســـيم" عـــدداً مـــن 
عــناصــر داعــش إلــى إحــدى قــرى ريــف 
حــــلب الــــجنوبــــي، داعــــش كــــانــــت حــــديــــثة 
العهـــد فـــي حـــلب ولـــم يـــكن مـــضى عـــلى 
تـــــشكلها إلا ثـــــلاثـــــة أشهـــــر، حـــــينها عـــــاد 
مــــن رحــــلته حــــامــــلاً مــــقطع فــــيديــــو لــــذبــــح 
شـــــــــخصَيْن اتـــــــــهمهما داعـــــــــش بـــــــــأنـــــــــهما 

"شبيحة" وذبحهما على مرأى من

 واصــــــــطحبوه إلــــــــى الــــــــصلاة، فــــــــربــــــــما 
كـــــانـــــت الـــــطقوس الإيـــــمانـــــية ومـــــواجـــــهة 
الـــــطبيعة هـــــي الحـــــل الأمـــــثل لـــــعلاجـــــه، 
هـــــذا قـــــد خـــــفّف عـــــنه قـــــليلاً، لـــــكنّ فـــــعل 
الـــــقتل قـــــد ارتـــــدّ عـــــلى الآخـــــريـــــن، فـــــهو 
ربـما يـرى فـي الآخـريـن شـبح المـحقق، 
لذلك يسعى إلى قتله بشتى الطرق. 

إنــــــــــــــهم فــــــــــــــي الأفــــــــــــــرع الأمــــــــــــــنية إذاً لا 
يـــــــكتفون بـــــــالـــــــتعذيـــــــب، إنـــــــما يـــــــحوّلـــــــون 
ضـــــحايـــــاهـــــم إلـــــى قـــــنابـــــل مـــــوقـــــوتـــــة قـــــد 
تنفجـــر فـــي أي لحـــظة وتـــردي آخـــريـــن، 

ثم يتركونهم معذبين طوال حياتهم. 

قـبل أسـابـيع قـليلة، شـاهـدتُ وسـيم فـي 
تـــــــــــركـــــــــــيا مـــــــــــصادفـــــــــــةً، كـــــــــــان بـــــــــــصحبة 
أصــــدقــــائــــه الــــذيــــن لــــم أعــــرف مــــنهم إلا 
واحــــــــــــداً، جــــــــــــلسنا فــــــــــــي مــــــــــــقهى مــــــــــــا، 
وتحـــــــدثـــــــنا عـــــــن عـــــــمله الجـــــــديـــــــد، وعـــــــن 
أشــياء تــخص الــيومــيات فــي المــنافــي، 
شـــتيمةٌ بـــذيـــئةٌ وجـــهها أحـــد الـــجالســـين 
مــــعنا عــــلى الــــطاولــــة لــــصديــــق لــــه، فــــما 
كــان مــن الآخــر إلا أن رد عــليه بــمزاح 
ثـــــقيل : "مـــــا بـــــدك تتهـــــذب شـــــوي ولاه؟ 

يـــعني ضـــروري نخـــليك تـــنام شـــي يـــوم 
ببيت وسيم منشان تتربى !!". 

هو ما يزال يعاني إذاً ! 

           مصطفى حسین 

عـــــــــــيني وســـــــــــيم الـــــــــــذي كـــــــــــان مـــــــــــمسكاً 
بكاميرته يصوّر ما يشاهده. 

فـــي تـــلك الـــليلة، عـــاودت وســـيم الـــحالـــة 
ذاتــها، صــديــقان قــد تــمكنا مــن إيــقافــه 
وتـــــقييده، وبـــــعد لحـــــظات انـــــهار بـــــاكـــــياً 
وخـائـفاً يسـتجدي الـعون مـن "سـيدّه"، 
كــان فــي حــالــة يـُـرثــى لــها فــعلاً، إنـّـك لا 
تســـــــــــتطيع لـــــــــــدى رؤيـــــــــــتك إيـــــــــــاه إلا أن 
تــسامــحه وربــما تــبكي مــعه حــتى وإن 
كنتَ الشخص المستهدف في القتل. 

صـــــــباح الـــــــيوم الـــــــتالـــــــي، جـــــــلستُ مـــــــعه 
وطــــــلبتُ أن يحــــــدّثــــــني عــــــمّا يــــــشعر بــــــه 
عــندمــا يــكون بــمفرده، وعــن الــكوابــيس 
الـــــتي تـــــراوده فـــــي الـــــليل، صـــــمتَ أولاً، 
ثـم قـال لـي أيـضاً إنـه لا يـتذكـر شـيئاً، 
قـــلتُ لـــه: "حـــتى ســـيدّك الـــذي تـــناشـــده 
بـألا يـؤذيـك أكـثر؟؟"، لـكنهّ لـم يـردّ، بـعد 
فـــترة طـــويـــلة مـــن الـــصمت بـــيننا، حـــيث 
عــــــــــــيناه كــــــــــــانــــــــــــتا تــــــــــــدوران وتــــــــــــلتمعان، 
والتنهـدات تسـبقه قـبل أن يـحاول نـطق 
أيـّــــة كـــــلمة، قـــــال لـــــي: "انـــــسجنت أيـــــام 
المـظاهـرات بـالمـخابـرات الـجويـة، وكـانـوا 

.. كــانــوا يــعذبــونــي كــتير، 
مـــتت لمـــرات عـــديـــدة تـــحت 
الـــــــتعذيـــــــب .. مـــــــا عـــــــرفـــــــت 
شــــــــــــــــــلـون لـهــــــــــــــــــلـق فــــــــــــــــــيـنـي 
أتــــنفس"، "ايــــه .. كــــمّل"، 
لـــــم يـــــتابـــــع، واتـّــــجه بـــــعيداً 

عني. 

فــــــي مــــــا بــــــعد عــــــرفـْـــــتُ أنّ 
أهــله فــي الــفترات الأولــى 
مــــــــــــن إطــــــــــــلاق ســــــــــــراحــــــــــــه 
اضــطرُّوا إلــى حــبسه فــي 

غــــــــرفــــــــة كــــــــي لا يــــــــقتل نــــــــفسه، بــــــــعد أن 
حــــــــاول ذلــــــــك بــــــــوســــــــائــــــــل عــــــــديــــــــدة، ثــــــــم 
اســـتعانـــوا بـــالمـــشايـــخ كـــي يـــقرؤوا عـــليه 
الـــقرآن، وأخـــرجـــوه فـــي نـــزهـــات عـــديـــدة 

كي يروّح عن نفسه،
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تصوير جلال المامو

تصوير عبد الرحمن اسماعيل

المظاهرات تحتل الشوارع و لا مسيرات مؤيدة

تـمامـا كـما فـي 2011 يـتواصـل الـناشـطون ويـجتمعون طـيلة الاسـبوع لـيبلغ نـشاطـهم ذروتـه مـساء الخـميس ليحـددوا المـكان 
الذي تنطلق منه المظاهرة ظهيرة الجمعة. 

أسـالـيب الـدعـوة والـتواصـل لـم تـختلف أيـضا , حـيث تـتم فـي مجـموعـات مـغلقة وبـشكل سـري رغـم سـريـان الهـدنـة بـين الـنظام و 
المـعارضـة , خـوفـا مـن اسـتهداف الـنظام لـلمظاهـرة حسـب قـول الـناشـط المـدنـي شـامـل الأحـمد : "بـعد خـمس سـنوات اسـتهدفـنا 
فـــيها الـــنظام بشـــتى أنـــواع الأســـلحة وخـــان كـــل الـــعهود بـــحجة الإرهـــاب , لا يـــمكننا الـــوثـــوق بـــانـــه لـــن يســـتهدفـــنا خـــلال الهـــدنـــة 
ويـبرر ذلـك بشـريـط مـزيـف أو صـورة لاحـد عـناصـر الـجيش الحـر مـدعـيا انـه يسـتهدف الإرهـاب" , و كـان الـنظام قـد اسـتهدف 

حي السكري يوم الجمعة 10/3/2016 قرب مكان المظاهرة كما استهدف مدينة الاتارب خلال المظاهرة أيضا. 
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تصوير جلال المامو

تصوير جلال المامو

المظاهرات تتصدر الاخبار مجددا: 

 عــادت المــظاهــرات بــشكل مــلحوظ الــى شــوارع ســوريــا عــامــة و حــلب خــاصــة بــعد ســريــان الهــدنــة بــين الــنظام و المــعارضــة فــي 
27/2/2016و عــادت صــورهــا لــتتصدر المحــطات والــصحف الــعالمــية، حــيث وجــد الــثوار المــتنفس والــوقــت فــي ظــل الهــدنــة 
لـلعودة الـى الـشارع حسـب قـول الـناشـط مـنذر عـتقي : "اضـطر كـثير مـن الـثوار الـى حـمل السـلاح لـلدفـاع عـن نـفسه أولاً وعـن 
الـــثورة ثـــانـــيا , كـــما انـــشغل الـــكثير فـــي مـــجالات الإنـــقاذ والاســـعاف فـــسنحت الهـــدنـــة لـــلثوار بـــبعض الـــوقـــت لـــلعودة لـــلتظاهـــر 

والمطالبة باسقاط النظام سلميا كما بدأنا" . 

التشبيح يستمر لكن جواً: 

الهــتافــات و المــطالــب الــتي يحــملها المــتظاهــريــن لــم تــتغير كــثيرا بــاســتثناء إضــافــة اســم تــنظيم داعــش الــى جــانــب الأســد فــي 
هــتافــات الــتنديــد، الا ان الــثوار يــفتقدون كــثير مــن أجــواء المــظاهــرات الأولــى , "الاعــداد الــيوم اقــل فــمعظم أصــدقــائــنا فــي تــلك 
المـظاهـرات امـا شـهيد او مـعتقل وبـعضهم هـاجـر الـبلاد، احـن الـى تـلك الأيـام والـى الـتظاهـر فـي المـناطـق الـتي يـسيطر عـليها 
الـنظام الـيوم و خـاصـة جـامـعة حـلب" يـقول عـبدالـفتاح الـشيخ احـد خـريـجي جـامـعة حـلب، الـغائـب الأبـرز عـن هـذه المـظاهـرات 
كـانـت مجـموعـات "الشـبيحة" حسـب قـول الـشيخ عـمر: "الاخـتلاف الأهـم هـو غـياب الشـبيحة عـن أرض المـظاهـرات إلا أن فـعل 

التشبيح لازال موجوداً في الجو عبر طائرات النظام وهو ما يخيف الكثيرين و يمنعهم من التظاهر". 

المتظاهرون يصرون على إسقاط النظام ورسائل للمجتمع الدولي: 

إسـقاط الأسـد و نـظامـه كـان المـطلب الـرئـيسي فـي كـل المـظاهـرات الـتي حـملت رسـائـل مـختلفة لـلنظام وحـلفائـه و الـعالـم بـشكل 
عـام , وبحسـب مـا قـال مـنذر عـتقي الـناشـط فـي مـديـنة حـلب : "اردنـا أن يـعلم الـنظام و حـلفاؤه بـأن سـنوات الـقتل لـن تـخفض 
سـقف مـطالـبنا الـى الـقبول بـوقـف الـقصف بـدلا مـن اسـقاطـه , وهـي رسـالـة لـلمجتمع الـدولـي الـذي يـحاول تـصويـر مـا يجـري 
فـي سـوريـا عـلى أنـه حـرب طـائـفية وأن الـثوار هـم مجـموعـات مـن المـتطرفـين " وأضـاف مـنذر بـأن "الـثورة مسـتمرة ولـن تـتوقـف 

حتى اسقاط النظام". 

مؤيدي النظام لم يردوا هذه المرة: 

مـناطـق سـيطرة الـنظام بـدت هـادئـة خـالـية مـن أي حـراك، حـيث غـابـت مـسيرات الـتأيـيد لـلنظام عـن شـوارعـها مـنذ فـترة طـويـلة، 
بســبب الاســتياء الــعام مــن الــنظام و تــصرفــات الشــبيحة بحســب عــبدالــرحــمن مــشعل المشــرف الــسابــق عــلى صــفحة "المــحتلة 
نــيوز" عــلى فــيس بــوك و الــتي تــنقل اخــبار مــناطــق ســيطرة الــنظام حــيث قــال : "لــم يــعد الــنظام قــادرا عــلى تــلبية احــتياجــات 
سـكان مـناطـقه خـاصـة بـعد سـيطرة داعـش عـلى طـريـق خـناصـر و اسـترجـاعـه مـن قـبل الـنظام عـدة مـرات , إضـافـة إلـى سـوق 
الشـــباب للخـــطوط الأولـــى بـــعد اعـــتقالـــهم عـــلى الـــحواجـــز مـــن قـــبل الشـــبيحة الـــذيـــن زادت انـــتهاكـــاتـــهم بـــحق المـــدنـــيين بـــالـــفترة 

الأخيرة". 

كـما مـنعت الإجـراءات الأمـنية المـعارضـون المـقيمون فـي مـناطـق الـنظام مـن تـنفيذ أي نـشاط مـع اقـتراب عـيد الـثورة وفـق قـول 
مــشعل : "تــواصــلت مــع أصــدقــائــي المــعارضــين هــناك لــكن الــوضــع الأمــني لــم يــسمح بــتنفيذ أي مــن الــنشاطــات المخــطط لــها 
كــالــرســم عــلى الجــدران او تــعليق عــلم الــثورة”. فــي ذكــرى الــسنة الــخامــسة عــلى الــثورة يــصر الــسوريــون عــلى ســليمة ثــورتــهم 
وعـلى مـطالـبهم بـالحـريـة , بـينما يـصر الـنظام و حـلفاؤه عـلى قـمع هـذه الـثورة ووصـف المـتظاهـريـن المـعارضـين لـه بـالمـتطرفـين و 

الإرهابيين , دون أي تدخل حقيقي من المجتمع الدولي يسعى الى وقف القتل وتحقيق تطلعات السوريين .	

	محمود	عبد	الرحمن 					 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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 يـتخاذلـوا يـومـاً فـي الـنضال مـن أجـلها مـالـئين سـجون 
الـــــــنظام طـــــــيلة عهـــــــده وشـــــــاغـــــــلين مـــــــشانـــــــقه الـــــــعديـــــــدة، 
وجـــــاهـــــزيـــــن لمـــــواجـــــهة هـــــمجيته ووحـــــشيته مـــــنذ مـــــجازر 
حــماه ودمــشق وحــلب وغــيرهــا إلــى الــيوم الــذي انــطلقوا 
فـــيه فـــي ثـــورتـــهم مـــعلنين أن الـــشعب الـــسوري لـــن يـــذل 
بــــــــعد هــــــــذه اللحــــــــظة، وبــــــــعد أن مــــــــلأ الــــــــثوار الــــــــشوارع 
وصـــــــدحـــــــوا بـــــــحناجـــــــرهـــــــم لـــــــيعلو صـــــــوتـــــــهم فـــــــوق أزيـــــــز 
الـرصـاص كـان لا بـد مـن جسـد سـياسـي يـعبر عـن تـلك 
المـطالـب ويـؤطـرهـا بـبرنـامـج سـياسـي يـجعل مـنها خـطة 
عــمل لإنــتاج الــعقد الاجــتماعــي الجــديــد، وجــاء المجــلس 
الـوطـني يـعبر عـن أمـل الـثوار، والـذي لـم يكتسـب كـيان 
ســــياســــي إلــــى الــــيوم مــــا اكتســــبه مــــن شــــرعــــية تــــمثيلية 
لــــلثوار فــــي بــــدايــــة تــــشكيله، حــــيث خــــرجــــت مــــظاهــــرات 
عـــــارمـــــة فـــــي مـــــختلف المـــــحافـــــظات الـــــسوريـــــة فـــــي يـــــوم 
الجـمعة ٧ تشـريـن الأول 2011 تـحت مـسمى "جـمعة 
المجــــلس الــــوطــــني يــــمثلني"، وحــــاول المجــــلس الــــوطــــني 

حينها أن يتماشى مع مطالب الشارع فتبعه لاهثاً

يـــتصدر تـــقويـــم الـــعالـــم فـــي الـــخامـــس عشـــر مـــن آذار 
الـــــذكـــــرى الـــــخامـــــسة لـــــلثورة الـــــسوريـــــة الـــــتي لـــــم تـــــعد 
تـــــــخص الـــــــسوريـــــــين فحســـــــب، وإنـــــــما بـــــــاتـــــــت الـــــــشغل 

الشاغل للجزء الأكبر من العالم. 

شهــــدت الــــثورة خــــلال ســــنواتــــها الخــــمس الــــعديــــد مــــن 
الـــــــتغييرات الـــــــتي تـــــــبدلـــــــت فـــــــيها المـــــــواقـــــــف مـــــــن درجـــــــة 
الـــــــصفر حـــــــتى درجـــــــة المـــــــئة وثـــــــمانـــــــين عـــــــلى مـــــــختلف 
المســتويــات والأصــعدة، وكــانــت تــلك الــسنوات الخــمس 
كـــفيلة بـــالمـــنعطفات الـــحاســـمة الـــتي دفـــعت بـــالـــوصـــول 
إلـى تـلك الـتناقـضات، وقـد يـتصدر تـلك المـتغيرات عـلى 
المســـــتوى الـــــسياســـــي مـــــقدار الـــــتعاطـــــي مـــــع الـــــعملية 
الــتفاوضــية مــع الــنظام، فــقد انــطلقت الــثورة الــسوريــة 
عــلى وهــج الــنار الــتي أشــعلها جســد الــبوعــزيــزي فــي 
كـــامـــل المـــنطقة الـــعربـــية، وعـــلى صـــوت الـــقذافـــي الـــذي 
كــان يســتجدي مــعذبــيه ويــطالــبهم بــالــرحــمة الــتي ضــن 
بـها عـليهم طـيلة فـترة حـكمه الـدمـويـة الـطويـلة، فـأشـرق 
الأمل في قلب السوريين وانتفضوا للكرامة التي لم

الثابت والمتحول في الثورة السورية 

تصوير عبد الرحمن اسماعيل
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تصوير جلال المامو

 يـقبل بـه الآن عـلى أسـاس مجـموعـة رئـيسية مـن المـطالـب عـلى 
رأســـــــها عـــــــدم وجـــــــود الأســـــــد فـــــــي الســـــــلطة فـــــــي فـــــــترة الـــــــحكم 
الانــتقالــي. طــرأ تــغير كــذلــك عــلى الــقبول بــشخصيات كــان لــها 
دور ســابــقاً فــي المــنظومــة الــديــكتاتــوريــة وانــشقت عــنها، الأمــر 
الـذي كـان مـرفـوضـاً تـمامـاً فـي المـراحـل الـسابـقة، بـينما يـترأس 
هـيئة الـتفاوض الـحالـية رئـيس الـوزراء المـنشق عـن الـنظام فـي 
حـين يـكون الـناطـق الـرسـمي وزيـر الـثقافـة فـي حـكومـة سـابـقة 
تـــــحت ظـــــل الأســـــد، بـــــل عـــــلى الـــــعكس هـــــذا أعـــــطاهـــــم نـــــقاطـــــاً 
إضـافـية لـدى الـشارع حـول الـخبرة فـي الـعمل الـسياسـي بـعد 
أن يــــــأس مــــــن فشــــــل الــــــسياســــــيين الــــــسابــــــقين الــــــذيــــــن تــــــصدوا 
لــــــلموقــــــف، بــــــينما حــــــقق هــــــؤلاء بــــــعض الــــــنجاح فــــــي إعــــــلانــــــهم 
تـمسكهم بـثوابـت مـعينة لـلشارع الـثوري، (ونتحـدث هـنا بـعيداً 
عـــن مـــدى ذاتـــية أو مـــوضـــوعـــية الأمـــور الـــتي أدت لـــنجاح هـــذا 
وفشــل ذاك) وبــذلــك يــكون الــعمل الــسياســي بــعنوانــه الــعريــض 
قـــد اتخـــذ فـــي الـــثورة مـــنحىً مـــغايـــراً تـــمامـــاً لمـــا كـــان عـــليه فـــي 

بدايتها… 

عـلى المسـتوى المـيدانـي شهـدت الـساحـة الـثوريـة ضـمن رقـعتها 
الأصــيلة فــي الــداخــل الــسوري  أيــضاً الــعديــد مــن الــتغيرات، 
فــقد بــدأت الــثورة ســلمية نــادى بــها مــدنــيون عــزل مــن مــختلف 
أنـــحاء ســـوريـــا ومـــختلف أطـــيافـــها يـــطالـــبون بـــالحـــريـــة والـــعدالـــة 
والــكرامــة، ولــجور ذلــك الــنظام واســتخدامــه الــقتل والــدم مــعبراً 
عـن عـلاقـته الـتاريـخية مـع الـشعب، انـشق الـعديـد مـن الـضباط 
الـــــذيـــــن احـــــتاجـــــوا لمـــــا يحـــــميهم، وحـــــمل الـــــعديـــــد مـــــن المـــــدنـــــيين 
الســلاح دفــاعــاً عــن أبــنائــهم وعــائــلاتــهم ومــدنــهم وقــراهــم الــتي 
قــــــرر الــــــنظام الانــــــتقام مــــــنها لإصــــــرارهــــــا عــــــلى تــــــلمس طــــــريــــــق 
الـــــحياة الـــــكريـــــمة، وكـــــان شـــــعار الـــــدفـــــاع عـــــن الـــــنفس الـــــذي لا 
يـمكن أن يـتحقق إلا بـرحـيل الـنظام هـو مـا يـمنح ذلـك السـلاح 

شرعيته.  

فـــــي الـــــسنة الـــــثانـــــية لـــــلثورة بـــــدأت لـــــعنة الســـــلطة والـــــقوة الـــــتي 
يـمنحها السـلاح - والـتي ليسـت حـكراً عـلى التجـربـة الـسوريـة 
دون غـيرهـا مـن تـجارب الـشعوب - بـدأت تـلك الـلعنة تـدب فـي 
أنـحاء الجسـد الـثوري، لـتتمايـز فـي صـيف 2012 الـعناصـر 
المســلحة ضــمن مجــموعــات مــختلفة عــلى أســاس مــناطــقي أو 
عـــرقـــي يـــضاف إلـــى ذلـــك الـــتمايـــز الـــعقائـــدي، ليســـتتبعها فـــي 
السنة الثالثة ظهور مشاريع مختلفة لتلك المجموعات تصل

 يـــنادي بـــمطالـــبه فـــي الـــوقـــت الـــذي عجـــز عـــنه فـــي تـــأطـــيرهـــا 
بـالـبرنـامـج الـسياسـي الـقادر عـلى تـنفيذه، لـكنه أعـلن أنـه غـير 
قــــابــــل لــــلتفاوض مــــع الــــنظام بــــأي شــــكل مــــن الأشــــكال، وأن 
الـــــثورة مـــــاضـــــية حـــــتى تـــــكفل تـــــحقيق هـــــدفـــــها الـــــرئـــــيس فـــــي 
إســــــقاط كــــــافــــــة أركــــــانــــــه، ولــــــم يــــــربــــــط هــــــذه المــــــقولــــــة بــــــالحــــــراك 
الــدبــلومــاســي والــسياســي وحــتى الاجــتماعــي عــلى المســتوى 
المحـــــلي الـــــلازم لـــــتحقيق ذلـــــك الهـــــدف، ولـــــم يـــــكن عـــــنده تـــــلك 
الـــرؤيـــة لـــكيفية الـــعمل عـــلى ذلـــك، كـــما أنـــه لـــم يـــدرس أدواتـــه 
وقـدراتـه الـتي تـمكنه مـن اتـخاذ هـكذا مـوقـف، وإنـما قـال ذلـك 
نـزولاً عـند رغـبة الـشارع، ذلـك الـشارع الـذي تـطلع إلـيه عـلى 
أنـــه جســـد قـــائـــد لـــلثورة ومـــمثل لـــها، فـــتفاجـــأ بـــه يلهـــث وراءه 
مســـتجديـــاً  إيـــاه تـــابـــعاً عـــاجـــزاً عـــن الـــقيادة، وبـــدأت شـــعبية 
ذلـــــــــك المجـــــــــلس تـــــــــتناقـــــــــص تـــــــــدريـــــــــجياً حـــــــــتى بـــــــــات تـــــــــهميشه 
واســتبدالــه بــالائــتلاف الــوطــني حــينها أمــراً دولــياً خــالــصاُ لا 
عـــلاقـــة لـــلثوار وعـــموم الـــشعب الـــسوري بـــه بـــعد أن يـــأس مـــن 
ذلـك العجـز المـدوي، ولـم يـأت الائـتلاف الـوطـني بـأحـسن مـما 
كــان عــليه المجــلس الــوطــني، لــكنه شــكل مــنعطفاً مــختلفاً فــي 
الــثورة الــسوريــة عــلى المســتوى الــسياســي عــندمــا قــبل فــيما 
ســـمي الحـــل الـــسياســـي فـــي مـــؤتـــمر جـــنيف الأول فـــي 30 
حــزيــران مــن عــام 2012 الــذي نــص عــلى حــكومــة انــتقالــية 
دون حـضور وفـود مـمثلة لـلنظام الـسوري حـينها والمـعارضـة، 
وإنـــما اقـــتصر المـــؤتـــمر عـــلى دول مجـــموعـــة الـــعمل مـــن أجـــل 
سـوريـا، وكـانـت حـينها المـعارضـة مـا زالـت مـصممة عـلى عـدم 
الــــتفاوض مــــع الــــنظام الــــسوري وعــــلى رأســــه بــــشار الأســــد، 
وكـــانـــت كـــلما انـــخفضت نســـبة الـــثقة والـــتواصـــل بـــين الـــشارع 
والـقوى الـسياسـية المـعارضـة، ازدادت تـلك المـعارضـة المشـتتة 
تـقبلاً للحـل الـتفاوضـي، لـيأتـي جـنيف 2 فـي نـهايـة 2014 
ويـــــــــشكل أول عـــــــــملية تـــــــــفاوضـــــــــية بـــــــــين الـــــــــنظام والمـــــــــعارضـــــــــة 
الــسوريــة، ومــن ثــم تــم تجــميد الــعمل الــسياســي حــول الــثورة 
الـسوريـة بـشكل أو بـآخـر حـتى بـدايـة الـعام الـجاري. وتـأتـي 
ذكــــــــــرى الــــــــــثورة هــــــــــذه الأيــــــــــام فــــــــــي ظــــــــــل مــــــــــماطــــــــــلة الــــــــــنظام 
وتــصريــحاتــه فــي عــدم اكــتراثــه فــي حــضور المــؤتــمر وإصــرار 
المــــعارضــــة عــــلى حــــضوره مــــشكّلة تــــغيراً فــــي حــــده الأقــــصى 
فـــــــــي الـــــــــنظرة لـــــــــلعملية الـــــــــتفاوضـــــــــية.  لمســـــــــت أيـــــــــضاً عـــــــــملية 
الــــتفاوض تــــغيراً عــــلى مســــتوى الــــشارع الــــثوري الــــذي كــــان 
رافضاً تماماً لمنطق المفاوضات في بدايات الثورة في حين
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عـــلى المســـتوى الـــدولـــي والإقـــليمي فـــإن الـــثورة الـــسوريـــة أدت 
إلـــى مـــزج الأوراق فـــي الـــعلاقـــات الـــدولـــية فـــي الـــعالـــم بـــطريـــقة 
مــشوشِــة حــتى لــكبرى الــدول , فــي بــدايــة الــثورة كــانــت شــأنــاً 
ســــــوريــــــاً بــــــحتاً لــــــه ارتــــــداداتــــــه الإقــــــليمية والــــــدولــــــية والــــــتي دأب 
المـــجتمع الـــدولـــي عـــلى احـــتوائـــها، وكـــان الـــنظام الـــسوري فـــي 
بـدايـة الـثورة هـو المسـتأسـد ضـد شـعب أعـزل مـن المـفروض أنـه 
شـعبه، فـأعـمل الـقتل والـتعذيـب والخـطف فـيهم دون طـائـل، بـل 
كــان يــقفز مــتفاديــاً ســقوطــاً لــيقع فــي ســقوط آخــر حــتى ســقط 
فـي السـلة الإيـرانـية كـما أراد نـظام المـلالـي، وتـحول مـن حـليف 
اســــتراتــــيجي مــــوســــوم بــــالــــتبعية لإيــــران لــــطرف مــــمثلٍ لاحــــتلال 
دولــة أجــنبية يــنفذ مــا تــريــده فــي الإقــليم المــحتل، ولــكن ولعجــز 
الإيــرانــيين عــن حــمايــته رغــم كــل مــا قــدمــوه فــإنــه اســتعان مــن 
الــرمــضاء بــالــنار، فــقدمــت روســيا حــامــية لــلمصالــح الأمــريــكية 
قــبل كــل شــيء، مــطبقة حــالــة مــن الاحــتلال أشــد وطــأة وصــلت 
إلــــى وســــم الــــنظام الــــسوري بــــأنــــه ذيــــل كــــلب غــــير قــــادر عــــلى 
التحــــــرك خــــــارج الــــــفضاء الــــــروســــــي، فــــــي حــــــين شــــــكلت أزمــــــة 
الـــــلاجـــــئين فـــــي أوروبـــــا تحـــــديـــــاً لـــــلقادة الأوروبـــــيين لـــــيس عـــــلى 
المســـــتوى الإنـــــسانـــــي فحســـــب، بـــــل عـــــلى مســـــتوى الـــــعلاقـــــات 
الــــداخــــلية بــــين دول الاتــــحاد، وتــــحولــــت المــــشكلة الــــتي أفــــرزهــــا 
صـمت أوروبـا تـجاه جـرائـم الأسـد إلـى مـشكلة أوروبـية داخـلية 
تهـدد وحـدة الاتـحاد الأوروبـي، وتـحولـت الـثورة الـسوريـة خـلال 
الــــسنوات الخــــمس مــــن ثــــورة محــــلية يــــحاول المــــجتمع الــــدولــــي 
احـتواء مـفرزاتـها والتكسـب مـن خـلفها، إلـى أزمـة عـالمـية تهـدد 
شـــكل الـــعلاقـــات عـــلى المســـتوى الـــدولـــي، وخـــاصـــة فـــي شـــكل 
الـــعلاقـــات بـــين الـــدول الإقـــليمية الـــتي تســـتشعر الخـــطر الأكـــبر 
مـما يجـري فـي سـوريـا والـقوى الـرئـيسية فـي المـجتمع الـدولـي 
وعـــلى رأســـها الـــولايـــات المتحـــدة الـــتي كـــانـــت فـــي بـــدايـــة الـــثورة 
قـــادرة عـــلى إظـــهار نـــفسها صـــديـــقة وداعـــمة لـــلثورة الـــسوريـــة، 
تــلك الــثورة  الــتي وضــعت الأمــريــكان فــي مــأزق فــي عــلاقــاتــها 
مــع دول حــليفة اســتراتــيجياً لــها كــالــسعوديــة وتــركــيا، وتــمكنت 
مــــــن كــــــشف الــــــنقاب عــــــنها كــــــأحــــــد الأعــــــداء الــــــرئــــــيسيين لــــــثوار 
ســـوريـــا، بـــل وشـــكلت أزمـــة داخـــلية فـــي الـــولايـــات المتحـــدة فـــي 
صـعود نجـم المـرشـح دونـالـد تـرامـب، الجـمهوري الأحـمق حسـب 
مـا تـصفه الـكثير مـن الـصحافـة الأمـريـكية، والـذي اسـتفاد مـن 
الـتطرف الـذي يـمارس عـلى الـسوريـين قـبل غـيرهـم، ومـن أزمـة 

اللجوء الأوروبية ليكسب أصواتاً توصله للتنافس على

 لمـــــرحـــــلة الـــــتصادم فـــــيما بـــــينها وتـــــحاول أن تـــــفرضـــــها عـــــلى 
الأرض، وكــــان المشــــروع الأكــــثر فــــجاجــــة مشــــروع مــــايــــسمى 
"تـنظيم الـدولـة" الـذي شهـد حـربـاً داخـلية قـبل ذلـك أدت إلـى 
تــمايــز عــناصــره عــن جــبهة الــنصرة لــيشكلوا مشــروعــهم فــي 
إعـلان دولـة الـخلافـة، مـحاربـين كـل الـخارجـين عـن إطـار ذلـك 
المشـــروع، وكـــذلـــك تـــشكلت مـــشاريـــع فـــئويـــة تـــحاول أن تـــجعل 
مــــن نــــفسها مــــثالاً يــــحتذى مــــثل مــــؤســــسة الــــتوحــــيد والــــجبهة 
الإســـلامـــية ومشـــروع أمـــة، لـــكن لـــم يـــكتب لـــها الـــنجاح لأنـــها 
فــــي الــــشق الــــرئــــيسي لــــم تــــحقق الهــــدف الأول فــــي إســــقاط 
الــنظام وأدت إلــى خــلافــات بــينية بــين عــناصــر الــجيش الحــر 
وبــاتــوا جــيوشــاً ودولاً،  إلــى مــرحــلة بــات اســم الــجيش الحــر 
فــيها خــلال مــنتصف 2013 وحــتى نــهايــات 2014 شــيئاً 
أشـــبه بـــالـــتهمة لـــصاحـــبه، كـــما لـــم يـــعد عـــلم الـــثورة فـــي تـــلك 
المـــرحـــلة إلا رايـــة نـــادرة فـــي ســـاحـــة الـــرايـــات المـــتصارعـــة، ولـــم 
تـــــؤدِ تـــــلك المـــــشاريـــــع لـــــتحقيق نـــــجاحـــــات تكســـــبها شـــــرعـــــيتها 
وتكســــبها حــــواضــــن شــــعبية حــــقيقية، فــــعادت تــــتراجــــع أمــــام 
أهـداف الـثورة الـرئـيسية فـي الحـريـة والـعدالـة للجـميع، وعـاد 
عـلم الـثورة لـلظهور تـدريـجياً مـنذ بـدايـات عـام 2015 لـيعود 
المـــمثل الـــرئـــيسي لـــلثورة والـــثوار، ورجـــع بـــريـــق اســـم الـــجيش 
الحـر يـلمع فـي عـيون الـثائـريـن , كـما حـدث تـغيير أيـضاً فـي 
الــنظرة لــلعناصــر المــقاتــلة الــوافــدة عــلى ســوريــا والــتي كــانــت 
فــي بــدايــات الــثورة مــصدر تــرحــيب عــند الــكثيريــن، فــي حــين 
الـــــيوم بـــــات الجـــــمهور الأكـــــبر يـــــحسون بـــــعبءٍ مـــــا حـــــول تـــــلك 
المجــــموعــــات الــــتي تحــــمل مشــــروعــــاً خــــاصــــاً بــــها بــــعيدة عــــن 
المــــطالــــب الــــرئــــيسية لــــلثورة الــــسوريــــة، وأدى ذلــــك إلــــى تــــحول 
حـــتى فـــي المـــنحى الـــعقائـــدي لـــبعض الـــكتائـــب المـــقاتـــلة مـــثل 
حـــــــركـــــــة "أحـــــــرار الـــــــشام " الـــــــتي تـــــــحولـــــــت مـــــــن "الـــــــجهاديـــــــة 
السـلفية" إلـى "مشـروع أمـة" إلـى "ثـورة شـعب" لـتعترف فـي 
المـــرحـــلة الأخـــيرة عـــبر تـــصريـــحات قـــاداتـــها فـــي دفـــاعـــهم عـــن 
رفـع عـلم الـثورة فـي المـظاهـرات الأخـيرة مـن الشهـر المـاضـي 
وبـــــــدايـــــــات شهـــــــر آذار ضـــــــد مـــــــن حـــــــاول إنـــــــزالـــــــه وقـــــــمع تـــــــلك 
المــظاهــرات، لــتعترف بــأن الــشعب هــو الأول والأخــير المــخول 
بــــــتقريــــــر مــــــصيره ومــــــصير دولــــــته, وعــــــلى جــــــانــــــب آخــــــر فــــــإن 
الــعملية الــتفاوضــية الآن تــضم فــي الــفريــق المــفاوض مــمثلين 
عـــــن المجـــــموعـــــات المـــــقاتـــــلة عـــــلى الأرض الـــــذيـــــن مـــــنحوا قـــــوة 
لـــلمفاوض وشـــرعـــية ســـياســـية لأنـــفسهم بـــعد أن كـــانـــت الـــثورة 

في بدايتها تشهد طلاقاً ثورياً بين الطرفين…
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تصوير جلال المامو

كــرســي الــرئــاســة رغــم تــطرفــه المــعلن واضــعاً الــولايــات المتحــدة وجــهاً لــوجــه أمــام زيــف ادعــاءاتــها حــول أنــها الــحامــي الــرئــيسي 
للديمقراطية والتعددية والتنوع في العالم… 

كــثير مــن المــتغيرات حــدثــت فــي الــثورة الــسوريــة أو أدت إلــيها وصــلت إلــى مــرحــلة الــتناقــض كــما أســلفنا، إلا أن هــناك ثــابــتاً 
وحـيداً لـم يـتبدل، ثـابـت غـير قـابـل أصـلاً لـلتبدل، مـتعلق بـالـروح، وبـالأصـالـة، وبـالـضمير، وبـالحـلم، وبـالـحقيقة ، إنـها الـثورة روح 

الشعب الذي يغير ولا يتغير.  

بــدأت الــثورة فــي ســوريــا بــمظاهــرات ســلمية راحــت تــتسع شــيئاً فــشيئاً لــتعم كــافــة الــبلاد، ثــورة ســلمية طــامــحة حــالمــة بــسوريــا 
الآمـنة وسـوريـا الـعادلـة وسـوريـا الحـرة للجـميع، ارتـفع عـلم الاسـتقلال فـيها مـعبراً عـن رحـلة تحـرريـة جـديـدة لـلشعب الـسوري، 
ومـلأت الـشوارع أصـداء الـسوريـين الـذي نـادوا بـالحـريـة والـكرامـة صـفاً واحـداً يـداً بـيد، وفـي مـعمعة السـلاح وأزيـز الـرصـاص 
لـــم يـــعد مـــن المـــمكن أن تـــسمع صـــوت الـــثائـــر الـــحقيقي، ذلـــك الـــبسيط الـــذي ألـــهاه عـــن مـــشواره وحـــلمه دفـــن شـــهيد أو إطـــعام 
رضــيع أو عــلاج مــصاب، ذلــك الــذي مــا زال يــسكن الــبيت المــدمــر أو المــحاصــر أو المــرصــود بــقناصٍ مــا يــنتظره أن يــعبر مــن 
غـرفـة لـغرفـة لـيقتله بـتهمة الـتنقل فـي مـنزلـه ، اخـتفى هـذا الـسوري الـقح فـي تـلك الـلوحـة الـكبيرة، وظـنه الجـميع إمـا أنـه مـات أو 
فــي دربــه لــلموت، لــكنه مــا إن شــعر بلحــظة ســلام، مــا إن تــذكــر نــفسه وتــفرغ لــها، نــفض عــن كــتفيه غــبار الــرمــاد الــذي خــلفه 
دمــار مــنزلــه فــوقــه، ومــسح عــن يــديــه ووجــهه دمــاء شهــدائــه الــذي دفــنهم لــلتو، ثــم حــمل عــلم ثــورتــه عــالــياً وخــرج لــلشارع يــصرخ 
بــأعــلى صــوتــه ضــاحــكاً رغــم الأســى، مــتعالــياً عــلى جــراحــه، راقــصاً عــلى أنــغام حــلمه، مــواجــهاً الــعالــم بــعبارتــه المتجــددة "لــسا 
بـدنـا حـريـة"، مـسقطاً زيـف ووهـم كـل مـن أراد الـقضاء عـليه، مـعلناً أن طـائـر الـفينيق المـنتفض مـن تـحت الـرمـاد لـيس أسـطورة، 
وإنـما حـقيقة سـوريـة خـالـصة، مـصمماً عـلى ثـورتـه لأنـه لا يـراهـا حـدثـاً تـاريـخياً كـما يـراهـا غـيره، وإنـما يـراهـا قـدراً لـشعبه لا 

بد أن يمر به. 

تـعيش الـثورة الـسوريـة عـامـها الـخامـس كـثيراً مـن الـتغيرات عـلى مـختلف الأصـعدة، إلا أنـها أبـت إلا أن تظهـر لـلعالـم ثـابـتها 
الـوحـيد عـلى أنـها مسـتمرة، ثـورة شـعب مـسالـم سـيناضـل حـتى أقـصى مـا يـمكنه لـيسقط الاسـتبداد بـمختلف أشـكالـه، ويـحقق 

الحرية لبلاده تحت ظل الراية الخضراء المرصعة بنجوم التضحية الحمراء. 

         رعد أطلي 

تصوير جلال المامو
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تـــــــضافـــــــرت جـــــــهود بـــــــعض النشـــــــطاء وعـــــــدد مـــــــن 
المــــنظمات الــــفاعــــلة والمــــؤثــــرة فــــي داخــــل ســــوريــــا 
وخــــــارجــــــها مــــــمن يــــــعملون لــــــبناء الســــــلم المحــــــلي 
والــــوطــــني فــــي ســــوريــــا فــــأثــــمرت عــــن مــــا يــــعرف 

حالياً بـ"شبكة أمان سوريا". 

وجـدت الشـبكة نـتيجة جهـد بـذلـه الـقائـمين عـليها 
مــــــمن يــــــؤمــــــنون بــــــقيم الســــــلم الاهــــــلي والحــــــريــــــة 
والانـسانـية والمـصداقـية والـشفافـية وقـبول الآخـر 
والــعدالــة، وهــي مــن صــنع أبــنائــها وهــدفــها بــناء 
الـثقة بـين أفـراد المـجتمع ومـكونـاتـه، تـعمل شـبكة 
"أمـــــان ســـــوريـــــا" عـــــلى حـــــل الـــــنزاعـــــات وتـــــجنبها 
وإدارتــها بــشكل يــأتــي بــأقــل الأضــرار، وتــساهــم 
فـــي تـــعزيـــز الســـلم المحـــلي فـــي مـــناطـــق مـــختلفة 
مـــــن ســـــوريـــــا، وتنشـــــط هـــــذه الشـــــبكة فـــــي حـــــلب 
وادلــــــــب وحــــــــماة وجــــــــبال الــــــــلاذقــــــــية وفــــــــي ريــــــــف 
دمـــــــشق، وتـــــــعمل فـــــــي المـــــــخيمات وبـــــــلاد الـــــــلجوء 
الــــتي يــــتواجــــد فــــيها الــــسوريــــون، وذلــــك بحســــب 

أحد منسقي الشبكة. 

احــدى تــجارب شــبكة "امــان ســوريــا" كــان فــي 
ريـف حـلب الـغربـي حـيث عـملت عـلى ايـجاد مـا 
عـرف بـ (لـجان أمـان المـجتمعية )، والـتي عـقدت 
مــــؤتــــمرهــــا الــــتأســــيسي فــــي الــــثانــــي عشــــر مــــن 
شـــباط الـــعام الـــحالـــي، تـــتكون هـــذه الـــلجان مـــن 
وجــهاء الــقرى والمــناطــق فــي ريــف حــلب الــغربــي 
حــــيث تــــتألــــف كــــل لــــجنة مــــن ( 3-5 ) اشــــخاص 
فـي كـل قـريـة وتـم تـسميتهم بـالـلجنة الـفرعـية لـلقريـة, يـعمل أفـراد هـذه الـلجنة عـلى حـل مـشاكـل قـراهـم بـالـتنسيق والـتعاون مـع 

اللجان الاخرى لمساعدتهم في حل المشكلة او المساهمة في التخفيف منها. 

وعن اهداف وتوجهات هذه اللجان قال محمد سيد حسن عضو شبكة "أمان سوريا" في ريف حلب بأن "هذه اللجان

شبكة أمان سوريا 
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جلال المامو

تهــدف مــن خــلال نــشاطــاتــها الــى تــعزيــز الســلم المحــلي وفــض الــنزعــات والــتركــيز عــلى الــقيم الايــجابــية فــي المــجتمع الــسوري, 
وبـــناء الشـــراكـــات المـــجتمعية مـــع المـــنظمات والـــشخصيات الـــفاعـــلة فـــي الـــداخـــل الـــسوري”. وأضـــاف محـــمد أن "هـــذه الـــلجان  
لـجان مسـتقلة لا تـتبع لأي جـهة حـزبـية أو حـكومـية ومـؤلـفة مـن شـخصيات فـاعـلة مـن المـجتمع الـسوري المحـلي فـي المـناطـق 
المحــررة، تــعمل عــلى بــناء الــثقة بــين أفــراد المــجتمع ومــكونــاتــه”.	وأوضــح أيــضاً أن "عــلاقــتنا مــع المجــلس والمــنظمات والــوجــهاء 
عــلاقــة جــيدة، ونــعمل عــلى فــتح قــنوات تــواصــل مــع جــميع الــهيئات المــوجــودة مــن أجــل تــحقيق الخــدمــة المــجتمعية والــنهوض 

بمجتمعنا المحلي نحو الأفضل“. كما أضاف: "لسنا طرفاً منافسً بل طرفاً مشجعاً ومصلحاً". 

وعـــن أعـــمال "لـــجان أمـــان المـــجتمعية”، فـــقد قـــال محـــمد ســـيد حـــسن إن “الـــلجان عـــملت مـــؤخـــراً عـــلى حـــملات لـــلتوعـــية حـــول 
مـفاهـيم قـبول الآخـر وعـدم الاقـصاء والمـشاركـة الجـماعـية، عـن طـريـق الـنقاشـات الـتي تهـدف لـطرح المـشاكـل ووضـع الحـلول 

لها بمشاركة فعاليات مؤثرة في كل قرية على حدى". 

تـنوعـت آراء المـواطـنين فـي الـداخـل الـسوري عـن شـبكة "أمـان سـوريـا”، قـال محـمد يـاسـين أحـد سـكان الـريـف الـغربـي فـي 
حـلب إنـه "طـالمـا أن الـقائـمين عـليها والأعـضاء كـلهم سـوريـين وأعـتقد الـغالـبية الـعظمى مـن الـداخـل، وبـما أنـه لـيس لـها أجـندة 

خاصة في تنفيذ مشروعاتها وليس لها املاءات على شركائها كما يبدو أراها جيدة جداً”. 

ويـذكـر أن شـبكة "أمـان سـوريـا" قـد تـأسسـت مـنتصف عـام 2014 وامـتدت نـشاطـاتـها لـتشمل اغـلب المـحافـظات الـسوريـة 
فـي المـناطـق المحـررة وقـد اطـلقت الشـبكة وبـالشـراكـة مـع مـنظمة "لـلكل" حـملة تـحت عـنوان "مـنقدر" نـكون إيـد وحـدة فـي ريـف 
دمــــشق مــــنطقة خــــان الــــشيح، وذلــــك مــــن خــــلال نــــشاط تــــرفــــيهي تــــفاعــــلي اســــتهدف 120 طــــفلاً، تــــأكــــيداً عــــلى دور المــــنظمات 

السورية في تعزيز العمل المشترك	 وذلك بحسب احد العاملين بها.   	

	حمزة	اليوسف 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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 روسيا تدافع عن صورتها لا الأسد  

أعـلن الـرئـيس الـروسـي فـلاديـمير بـوتـين يـوم أمـس وبـشكل مـفاجئ عـن بـدء سـحب مـعظم قـواتـه الـرئـيسة مـن سـوريـا، اعـتباراً مـن يـوم 
الـثلاثـاء ١٥ آذار (مـارس)، بـعد تـحقيق مـعظم الأهـداف عـلى حـد تـعبيره،لـكن الـقرار أثـار مـوجـة مـن الـدهـشة والإربـاك فـي المـواقـف 

الدولية بشكل عام والعربية بشكل خاص. 

وخـلال اجـتماعـه بـوزيـر الـدفـاع الـروسـي، قـال بـوتـين إن قـوات البحـريـة والـقاعـدة الـجويـة الـروسـية فـي مـديـنة طـرطـوس سـتعود لـلعمل 
كــما كــانــت قــبل الــتدخــل الــعسكري الأخــير. وأضــاف أن الــقوات الــروســية المــوجــودة فــي ســوريــا حــققت الجــزء الاكــبر مــن أهــدافــها 
مـــشيراً إلـــى أنـــها أوجـــدت ظـــروفـــاُ مـــلائـــمة لـــلتمهيد لـــعملية الســـلام. وطـــلب الـــرئـــيس الـــروســـي مـــن وزيـــر الـــخارجـــية ســـيرغـــي لافـــروف 

تكثيف الدور الروسي في عملية السلام السوري. 

الانــسحاب الــذي يــتزامــن مــع عــيد الــثورة ومــع اجــتماعــات جــنيف، ســيضعف بــلا شــك حــكومــة الأســد، ويــضعها فــي مــأزق حــقيقي 
بـعد الانـتصارات الـتي حـققها الـجيش الـسوري والمـيليشيات المـقاتـلة مـعه تـحت غـطاء جـوي روسـي. ويـضغط الانـسحاب الـروسـي 
عـــلى نـــظام الأســـد لـــلقبول بحـــل ســـياســـي ســـتتفق عـــليه كـــل مـــن الـــولايـــات المتحـــدة وروســـيا، رغـــم الـــتطمينات الـــتي قـــالـــت الأوســـاط 

السورية إن الرئيس بوتين كان أعطاها للرئيس الأسد من خلال اتصال هاتفي حيث أبلغه بسحب القوات الروسية
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وأنــه تــم الاتــفاق عــلى ذلــك بــينه وبــين الــرئــيس الأســد الــذي قــال إنّ الــتعاون بــين روســيا والــقوّات الــسورّيــة أمـّــن الانــتصار 
ضـدّ الإرهـاب وأعـاد الأمـن إلـى الـبلاد. ويـقوى مـوقـف المـعارضـة وحـلفائـها الـتي عـبرت عـلى لـسان سـالـم المسـلط، الـناطـق 

باسم الهيئة العليا للمفاوضات بأن المعارضة تريد التحقق من تنفيذ القرار الروسي على الأرض. 

ولـعل مـن المـبكر الـتكهن بـالأسـباب والـنتائـج الـتي أثـارهـا هـذا الـقرار المـفاجئ الـذي اتخـذه الـرئـيس بـوتـين، وإن كـانـت تـلوح 
فــي الافــق دلالات عــلى أن الانــسحاب الــروســي جــاء لــلحفاظ عــلى المــصالــح الــروســية، والــنأي بــها عــن حــرب طــويــلة الأمــد 
ســتشهدهــا المــنطقة فــي حــال اســتمرار الحــرب الــسوريــة، بــالإضــافــة إلــى انــقاذ الاقــتصاد الــروســي الــذي شهــد مــؤخــراً 
تــراجــعا كــبيراً. كــما يـُـعالــج الانــسحاب الــتوتــر مــع الاتــحاد الأوروبــي الــرافــض لــلتدخــل الــعسكري الــروســي فــي ســوريــا، 
ويـــضغط عـــلى كـــل مـــن حـــكومـــة الأســـد وإيـــران لـــلقبول بـــمرحـــلة انـــتقالـــية بـــعد الـــتصريـــحات المســـتفزة الـــتي صـــدرت عـــن 
الـــحكومـــة الـــسوريـــة عـــلى لـــسان وزيـــر الـــخارجـــية ولـــيد المـــعلم/ ورئـــيس الـــوفـــد المـــفاوض الـــجعفري الـــتي اســـتبعدت فـــدرلـــة 
سـوريـا. وقـالـت إن الأسـد "خـط أحـمر”، وأن الحـديـث عـن المـرحـلة الانـتقالـية لا يـندرج فـي  ورقـة الـعمل الـتي حـملها الـوفـد 

السوري إلى مفاوضات جنيف. 

عـــلينا أن نـــنتظر مـــا تـــتمخض عـــنه اجـــتماعـــات جـــنيف الـــتي بـــدأت فـــي 15 الشهـــر الـــحالـــي، وقـــال فـــيها دي مســـتورا إن 
الحـرب هـي الـبديـل فـي حـال لـم تـتوصـل الأطـراف المـشاركـة إلـى حـل سـياسـي، مشـدداً عـلى أنـه سـيحيل المـلف الـسوري 

إلى مجلس الأمن لو حدث ذلك. 

لا يــمكن فــي حــال مــن الأحــوال أن تــضع روســيا نــفسها فــي مــواجــهة حــرب بــريــة كــان قــد بــدأ الــتحضير لــها فــعلياً فــي 
الـسعوديـة وتـركـيا وبـموافـقة إيـران. وتـوافـقت مـصالـح طهـران هـذه المـرة مـع تـركـيا لمـواجـهة خـطر الـقضية الـكرديـة، ولـلعودة 

إلى الملف السوري بقوة بعد تهميش الروس للدور الإيراني وإقصائهم سياسياً عن الملف السوري. 

وكــان لافــروف شــدد عــلى "ضــرورة أن يتخــذ مــبعوث الأمــم المتحــدة إلــى ســوريــا دي مســتورا قــراراً بــإشــراك الأكــراد فــي 
مـحادثـات السـلام“، وهـم اسـتطاعـوا عـبر المـساعـدات الأمـريـكية فـي الـبدايـة والـدعـم الـجوي الـروسـي، الـسيطرة عـلى مـا 

يقارب 10 بالمئة من مساحة سوريا.

تصوير عبد الرحمن اسماعيل
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ولــعل المــوقــف الــروســي الأخــير عــزز الــخلاف مــع ايــران. فــروســيا قــلقة مــن الــتحالــف الأمــريــكي-الإيــرانــي الــذي يــدار فــي الــخفاء، 
وأطــلقت فــيه واشــنطن يــد طهــران فــي الــبلدان المــجاورة كــسوريــا والــعراق والبحــريــن والــيمن. وبــعد تــسويــة المــلف الــنووي الايــرانــي، 
ســــعت روســــيا إلــــى الحــــد مــــن الــــنفوذ الإيــــرانــــي فــــي الــــقضية الــــسوريــــة وجــــعله ثــــانــــويــــاً، وتــــقليص الــــدور الــــسياســــي لطهــــران فــــي 

المفاوضات، وخصوصاً بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا. 

الـــخلاف الـــروســـي الإيـــرانـــي تجـــلى  واضـــحاً فـــي تـــصريـــحات الـــرئـــيس الإيـــرانـــي روحـــانـــي الـــذي قـــال  إن بـــلاده “لا تـــقبل بـــتقسيم 
ســوريــا”، وذلــك فــي أول رد مــباشــر عــلى اقــتراح روســيا قــبل أيــام إقــامــة اتــحاد فــيدرالــي فــي ســوريــا. ظهــر حــينها بــوضــوح غــياب 

التنسيق بين حلفاء الماضي. 

روسـيا الـتي تـريـد الـحفاظ عـلى مـوطئ قـدم لـها فـي الشـرق الأوسـط وحـمايـة مـصالـحها وقـواعـدهـا الـعسكريـة لا تـعتبر مـن أولـويـاتـها 
الـحفاظ عـلى الأسـد رئـيساً لـسوريـا، بـل هـي مـعنية بـالـحفاظ عـلى نـظام الأسـد - مـعه أو بـدونـه – لـضمان هـذه المـصالـح. وهـذا مـا 
يبرر إبقاء الروس على قواعدهم العسكرية في حميميم وطرطوس ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة على الأراضي السورية،.  

وبحسـب الـصحف الـروسـية، خـرج بـوتـين بـ”انـتصار” تـمثل بكسـر عـزلـة روسـيا الأخـيرة وانـفتاحـها عـلى المـجتمع الـدولـي واتـفاقـها 
مــع الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية، وبــذلــك تــكون مــوســكو اســتعادت قــوتــها ووجــودهــا عــلى الــساحــة الــدولــية. كــما حــافــظ بــوتــين عــلى 

صورته أمام الراي العام في روسيا. 

تـــركـــيا لـــم يـــصدر عـــنها حـــتى الآن مـــوقـــفاً رســـمياً فـــي مـــا يـــتعلق بـــقرار الانـــسحاب المـــفاجئ الـــذي أصـــدره بـــوتـــين، لـــكنها مـــن أكـــثر 
المسـتفيديـن، إذ يمهـد لاسـتعادة الـعلاقـات الـحيدة بـين مـوسـكو وأنـقرة فـي وقـت قـريـب مـن جـهة، ويـمثل انـتصاراً لـلتحالـف الـتركـي 

السعودي وإنهاء للقضية الكردية التي اعتبرتها تركيا تهديداً لأمنها القومي. 

            مصطفى أبو شمس
تصوير جلال المامو
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يـُـعَدّ الــشاعــر حــسن إبــراهــيم الــحسن، مــن أهــم الــشعراء الــسوريــين الــذيــن تــناولــوا مــوضــوع الحــرب والــثورة بــطريــقة حــرفــية 
عــالــية، وبــرؤيــة مــختلفة، حــيث تــناول مــوضــوع الحــراك الــثوري، والحــرب فــي مــا بــعد مــن زاويــة إنــسانــية عــالــية، جــعلته أهــمّ 

الشعراء السوريين الذين تناولوا الوجع السوري بأدق تفاصيله شِعْراً. 

حــسن المــولــود فــي إحــدى قــرى الــغوطــة الشــرقــية والــناشئ فــي مــديــنة حــلب، حــصل عــلى الــعديــد مــن الــجوائــز خــلال الــعامــين 
الأخـــيريـــن، كـــان أهـــمهما جـــائـــزة دبـــي، وجـــائـــزة "الـــطيب صـــالـــح"، وصـــدر لـــه مجـــموعـــتان شـــعريـــتان "غـــامـــض مـــثل الـــحياة 
وواضــح كــالمــوت" و "خــريــف الأوســمة"، وكــان حــيّه "مــساكــن هــنانــو" الــذي كــان يــقطنه حــاضــراً فــي مجــموعــتيه الــشعريــتين. 

ولعل الحديث عن هذا الشاعر ـ الذي تناول شعره كبار النقاد العرب ـ لا ينتهي، فشعره هو الذي يتكلم عنه. 

 ”في الثورة انتصر الجميع
وعدت وحدي خاسراً“

تصوير جلال المامو
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 IV

طفلُ الشهيدِ .. 
ببضعِ " ليراتٍ " يقايضُ معدناً صدئاً  

و يحلمُ بالمزيدِ من الشظايا إذْ تهبُّ الطائراتْ 

 .

لَوِ قبلَ يومِ العيدِ تقصفنا - يقول .. 
حقيبةً قد اشتري لشقيقتي .. 

أو ربَّما " غزلَ البناتْ "  

 *

 V

أمٌّ تُهَدهِدُ طفلها .. 
بيدينِ راعشتين  

تمسحُ عن مراياه الرذاذا 

 ,

و الطفل يهذي  
مثلَ جروٍ خائفٍ : 

أمّي ..  
لماذا الموت يكرهنا ..  

لماذا ؟ 

 .

الطائراتُ تمرُّ مسرعةً  
فيركضُ .. 

كي يؤثِّثَ من أصابعها ملاذا 

 *

 VI

طفلٌ ..  
رهُُ المجاعةُ في الحصارِ ،  تقشِّ

و ترتديهِ الأرصفةْ 

 .

على باب القيامة القيامة 

 I

في الثورةِ انتصرَ الجميعُ  
و عدّتُ وحدي خاسراً - 

طفلٌ بلا أبوينِ يهتفُ في مظاهرةِ الصباحْ 

 .

طفلٌ .. 
بزهرةِ ياسمين 

يسدَّ فوَّهَةَ السلاحْ 

 *

 II

أهديتهُُ كرةً ..  
بلا قدمين عادَ  

- تقولُ سيدّةٌ لعمّالِ الإغاثةِ -  
لا أريدُ حذاءَ طفلٍ ، أو كُرةَْ 

 .

هوَ لا يحبُّ العيدَ  
منذُ المجزرةْ  ........ 

 *

 III

ما بيَن نهدٍ خائفٍ ..  
و فمٍ يجرِّبُ أولَ الأسنانْ 

 .

كانَ الحليبُ ..  
نبوَّةَ امرأةٍ تروِّضُ وحشنا الإنسانْ 

 .

أمُّ الشهيدِ تقولُ لامرأةٍ :  
إذنْ .. من أيِّ وحشٍ يرضعُ الضدّانْ 

*
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يهذي :  
إلهي ..  
لو أموت ! 

الموت نافذةُ الجياعِ على الحياةِ المترفةْ 

 .

خذني إلى فردوسكَ العالي إلهي .. 
كي أشمَّ الأرغفةْ ! 

 *

 VII

صدعٌ على المرآة ؛ 
حالي ما أرى ،  

أم حالَها ؟ 

 .

أم أنّهُ قبحُ الحقيقةِ ، 
رُ - كلّما اشتدَّ الحصارُ على الجياعِ -  إذْ تقشِّ

ذئابُ إنسانيتي أوحالَها 

 .

شكراً لمن صنعَ المجاعةَ 
كي تقُبِّلَ كفَ قاتلهِا الضحيَّةُ ، 

كي تقولَ لهُ : ( نَعَم ) !  
شكراً لمن أوحى لها ... 

 *

 VIII

في الثورةِ انتصرَ الجميعُ  
و عدّتُ وحدي خاسراً ! ! 



 

!  of !20 25

تصوير جلال المامو

يـضع الـجابـري مـعالـجتهَ لـقضيتيَْ "الـديـموقـراطـية وحـقوق الإنـسان”، مسـترجـعاً فـي هـذا 
الـكتاب الـعديـدَ مـن المـفاهـيم حـولـهما مـنذ بـدايـاتـهما فـي الـحضارات الـسابـقة حـتىّ الـتطوّر 
إلــى الــشكل الــنهائــي فــي الــفكر الأوروبــي الحــديــث، ويــعمل فــي تحــليله عــلى مــقاربــة هــذا 

الفكر بما يقابله في الفكر الإسلامي القديم. 

يـبتدئُ الـجابـري حـديـثهَ عـن الـديـموقـراطـية وحـاجـة الإنـسان إلـيها فـي كـلّ الـعصور، مـبيناً 
أنّ مـــضمونـــها لـــن يجـــدَه الـــباحـــث فـــي المـــوروث الـــغربـــي "الـــيونـــانـــي والـــرومـــانـــي" ولا فـــي 
المــــوروث الإســــلامــــي "الــــشورى"، فهــــل الــــديــــموقــــراطــــية هــــي حــــقيقة "حــــكم الــــشعب نــــفسه 
بـنفسه"؟؟ ـ الـذي هـو مـعناهـا الـيونـانـي  ـ، يـقول المـؤلـف "إنّ حـكم الـشعب نـفسه بـنفسه لا 
يــمكن أن يــكونَ لــه مــجال لــلتطبيق إلا فــي إحــدى المــدن الــفاضــلة، وقــد حــلم بــه مــتخيلوهــا 
لـتكونَ مـلجأً لـهم عـندمـا لـم يجـدوا مـوضـعاً لـهم فـي الـعالـم الـواقـع لـتطبيق آرائـهم ومـُـثلُهم، 
وعــند الــرومــان فــي الــعصور الــوســطى كــانــت تــأتــي بهــذا المــعنى عــند الــحالمــين بــمجتمع لا 

يقُسّم فيه أفراد الشعب إلى سادة وعبيد". 
وتـــعني الـــديـــموقـــراطـــية، بحســـب “الـــجابـــري"، فـــي الـــعصر الحـــديـــث الانـــتخاب وصـــندوق الاقـــتراع حـــيث يـــجب أن يـُــعطى هـــذا الـــحق 

لجميع أفراد الشعب. 
ثــم يــنتقل الــجابــري إلــى تــفسير الــعلاقــة بــين الــديــمقراطــية الــسياســية والــديــمقراطــية الاجــتماعــية، ويخــلص إلــى الــقول بــأنـّـه لا يــمكن 
لــلديــمقراطــية الاجــتماعــية أن تــتحقق دون الــديــموقــراطــية الــسياســية، وأنّ هــذه الأخــيرة هــي وســيلة لــلأولــى، وهــي أيــضاً هــدف فــي 

ذاتها. 

 
تحليل الموروث الإسلامي 

يـعترض الـبعض حـول بـعض الأحـكام الـفقهية الإسـلامـية بسـبب مـنافـاتـها لمـبدأ الحـريـة، كـالـحكم تـجاه المـرتـد والأحـكام الـتي تـخص 
المـــرأة فـــي المـــيراث والـــشهادة وغـــيرهـــا، أمـــا الـــجابـــري فـــكان ردّه مـــعتمداً التحـــليل المـــوضـــوعـــي، فـــقد بـــدأه بـــالإشـــارة إلـــى أنّ مـــفهوم 
الحـريـة الـلغوي يـختلف بـتقدم الـعصر، ثـم لـحقه بـإشـارة أخـرى وهـي أنّ الشـريـعة الإسـلامـية كـليات وجـزئـيات، والأصـل فـي الـحكم 
الــصادر فــي الجــزئــي أن يــكون تــطبيقاً لــلمبدأ الــكلّي، والإســلام ـ حســب الــجابــري ـ يــقر مــبدأ الحــريــة فــي المــجالات كــافــة، والمــرجــع 
هــو الــقرآن: "إنـّـا عــرضــنا الأمــانــة عــلى الــسموات والأرض فــأبــيَن أن يحــملْنهَا وأشــفقْنَ مــنها وحــملها الإنــسان" ، فــاخــتار الإنــسان 

بكامل حريته حمل هذه الأمانة. 

 الديموقراطية وحقوق الانسان
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تصوير جلال المامو

ولـعلاقـة هـذه الـقضية بحـريـة الـعقيدة، فـقد أورد الـجابـري الـعديـد مـن الآيـات الـقرآنـية الـتي تحـدد حـريـة الاعـتقاد، مـنها: "مـن 
شـاء فـليؤمـن ومـن شـاء فـليكفر"، فهـذه الآيـة وغـيرهـا مـن آيـات تحـدّد حـريـة الإنـسان فـي الإيـمان، أمـا حـكم "الـردة" فـهو فـي 
آيـة: " ومـن يـرتـددْ مـنكم عـن ديـنه فـيمتْ وهـو كـافـر فـأولـئك حـُـــبطتْ أعـمالـهم" وأيـضاً فـي: " ومـن كـفر بـالله مـن بـعد إيـمانـه إلا 
مـن أكـره وقـلبه مـطمئن بـالإيـمان ولـكن مـن شـرح بـالـكفر صـدراً فـعليهم غـضب مـن الله ولـهم عـذاب عـظيم" فـهنا حـكم المـرتـد 

هو لعنة الله وغضب منه إضافة للعقوبة الأخروية. 

أمـّـا عـن مـوقـف الإسـلام تـجاه المـرأة وحـقوقـها فـي الـحياة الـعامـة والـخاصـة، فـالإسـلام يـقرر كـحُكْم عـام المـساواة بـين الـرجـل 
والمرأة، كقول الله: "إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم”. 

وعــن حــقوق المــرأة يــقف الــجابــري عــند الإرث لــيورد الآيــات الــتي تــنص عــلى الــحكم فــيه، كــقولــه: "يــوصــيكم الله فــي أولادكــم 
لـلذكـر مـثلُ حـظ الأنـثيين" وقـبل أن يفسـّــــر حـكم الـقرآن فـي إرث المـرأة، يـصف المـؤلـف حـال المـجتمعات الـعربـية آنَ نـزول الآيـة 
الــتي يــحكمها الــنظام الــقبلي، وإنّ الــزواج فــي هــذه المــجتمعات لــم يــكن عــلاقــة رجــل بــامــرأة بــل كــان "مــصاهــرة" أي عــلاقــة 
بـين قـبيلة الـزوج وقـبيلة الـزوجـة، فـفي هـذه الـحال يجـد الـتبريـر الـعقلي لهـذه المـسألـة، وهـي الـحفاظ عـلى أمـوال الـقبيلة كـي لا 
تــتبدد عــند زواج الــبنات، وكــذلــك فــي الــطلاق وتــعدد الــزوجــات، فــالإســلام لا يــوجــب تــعدد الــزوجــات ولا الــطلاق، فــقد كــانــت 
هــاتــان الــظاهــرتــان ســائــدتــين قــبل الإســلام ، فــلما جــاء الإســلام وضــع شــروطــاً لــهما تــقترب مــن المــنع أكــثر مــن الإطــلاق، لــذا 
فـقد اشـترط فـي تـعدد الـزوجـات الـعدل: " فـإن خـفتْمُ ألا تـعدلـوا فـواحـدة" وفـي آيـة أخـرى: " ولـن تسـتطيعوا أن تـعدلـوا بـين 

النساء ولو حرصْتمُ" . 

ويـختتم الـجابـري كـتابـه بـالـدعـوة إلـى الاهـتمام بـالـتنمية البشـريـة فـي الـوطـن الـعربـي والـعالـم الإسـلامـي، والـتي يـرى وجـوب 
قـــيامـــها عـــلى تـــنمية الـــتفكير فـــي حـــقوق الإنـــسان كـــما يـــقرهـــا الـــقرآن والأحـــاديـــث الـــنبويـــة، ويـــقول "إنّ هـــذه الـــحقوق، كـــحق 
الــحياة ـ أولاً ـ وكــحق الــتمتع بــها، وحــريــة الاعــتقاد والمــعرفــة، وفــي الاخــتلاف وفــي الــشورى والمــساواة والــعدل إضــافــة إلــى 
حــقوق المســتضعفين، هــي الــحقوق الأســاســية الــتي مــن دون تــوافــرهــا وتــمتع الــناس بــها لا يــمكن تــطبيق الحــدود الشــرعــية 

تطبيقاً لا لبسَ فيه". 

فـــي هـــذه الـــظروف الـــتي يـــنقسم فـــيها الـــسوريـــون إلـــى تحـــزبـــات فـــكريـــة عـــديـــدة، بـــعضها يـــصل إلـــى الـــتطرف، نجـــد أنّ مـــن 
الــضروري عــلينا تــناول وتــداول هــذاالــكتاب لــلاطــلاع عــلى قــراءات وأفــكار جــديــدة نــساهــم فــيها بــبناء المــجتمع والــدولــة الــتي 

كثيراً ما حلمنا بها. 

 مصطفى حسین
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صحة
	التهاب الكبد الوبائي (أبو صفار) 

يــعدُّ الــتهاب الــكبد A  أو "أبــو صــفار" مــن الأمــراض المــعديــة الــتي انتشــرت فــي الآونــة الأخــيرة فــي المــناطق الــسوريــة 
نتیجة انـــعدام وســـائـــل الـــتعقيم، إذ يـُــعدُّ المـــاءُ المـــلوثُّ أهـــمَّ أســـباب انـــتشار هـــذا الـــفيروس. الالـــتهاب الـــكبدي A مـــرض 
فــيروســي يــصيب الــكبد ويــمكن أن يســبب أعــراضــاً مــرضــية تــتراوح بــين الــبسيطة والــوخــيمة. يســبب مــرض الالــتهاب 
الــكبدي A	تــلوث الأغــذيــة أو المــياه بــبراز شــخص مــصاب بــعدوى المــرض، وتــرتــبط أســباب الإصــابــة بــالمــرض ارتــباطــاً 

وثيقاً بالمياه غير المأمونة وتردي قواعد النظافة الشخصية. 

تصوير جلال المامو
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أعراض الإصابة  

تظهـــر الأعـــراض عـــند الأطـــفال الـــذيـــن تـــقل أعـــمارهـــم عـــن 6 ســـنوات 
بــشكل طــفيف قــد يــصل إلــى المــعتدل فــي حــالات قــليلة، فیما تتطور 
الأعراض عند الأطــــفال الأكــــبر ســــناً والمــــراهــــقين والــــبالــــغين، وتــــكون 

أقوى وتشمل:  

• أعــــــراض تشــــــبه أعــــــراض الأنــــــفلونــــــزا (الحــــــمى والــــــتعب وآلام فــــــي 
الجسم) 

• آلام في البطن 

• البراز فاتح اللون 

• البول الداكن 

• فقدان الشهية 

• فقدان الوزن بدون سبب 

• اليرقان (صفار العين و الجلد) 

وعـــــادة مـــــا تظهـــــر الأعـــــراض بـــــعد 15-50 يـــــوم مـــــن بـــــعد الإصـــــابـــــة 
بالفيروس. 

فــي حــالات نــادرة يــمكن أن يــؤدي الــتهاب الــكبد A إلــى فشــل الــكبد 
الـــــــحاد، وهـــــــو الـــــــذي يظهـــــــر بـــــــكثرة فـــــــي كـــــــبار الـــــــسن والاشـــــــخاص 

المصابين بالفعل بمرض الكبد المزمن.  

كيفية العلاج 

لا يــوجــد عــلاج محــدد ضــد الالــتهاب الــكبدي A، وقــد يــتسّم الــشفاء 
مــن أعــراض الإصــابــة بــعدواه بــوتــيرة بــطيئة ويســتغرق عــدة أســابــيع 
أو أشهــــر، ويهــــدف الــــعلاج مــــنه إلــــى الــــحفاظ عــــلى راحــــة المــــريــــض 
وتــمتعه بــتوازن تــغذوي مســتقر، بــوســائــل مــنها الــتعويــض عــمّا فــقده 

من سوائل بسبب التقيؤ والإسهال.  

- يـــــعطى لـــــلمريـــــض مجـــــموعـــــة مـــــن الـــــفيتامـــــينات المنشـــــطة للخـــــمائـــــر 
الـــكبديـــة " لـــيفورت " أو " ارتـــيبيلين " لـــلمساعـــدة فـــي الـــتخفيف مـــن 

أعراض المرض. 

-شرب الكثير من الماء  

 A نصائح لمنع التهاب الكبد

- إعـطاء الامـيونـوجـلوبـيولـين (immunoglobulin) قـبل 
أســبوعــين مــن الــتعرض لــلفيروس يــعطي مــناعــة قــصيرة 

المدى ضده. 

- تــجنب المــياه المــلوثــة و تــناول المــياه المــعبأة عــند الــسفر 
لأماكن ينتشر فيها الفيروس 

-ممارسة قواعد النظافة والصحة العامة . 

-الحــرص عــلى غســل الــيديــن بــالمــاء الــدافئ والــصابــون 
لمـــدة بـــين 10-15 ثـــانـــية لـــتجنب انـــتشار المـــواد الـــبرازيـــة 
بــــــــعد اســــــــتخدام المــــــــرحــــــــاض وقــــــــبل تــــــــحضير أو تــــــــناول 

الطعام أو الشراب . 

- تــــــــــجنب مــــــــــشاركــــــــــة أدوات الــــــــــطعام أو الشــــــــــراب مــــــــــع 
الأشخاص الآخرين. 

- تــــجنب مــــشاركــــة أدوات الــــعنايــــة الــــشخصية كــــفرشــــاة 
الأسنان وأدوات الحلاقة مع الآخرين. 

يــــــــصاب مــــــــعظم الأطــــــــفال (بنســــــــبة 90%) بــــــــالالــــــــتهاب 
الـــكبدي A قـــبل بـــلوغ ســـن الـــعاشـــرة فـــي الـــبلدان الـــتي 
تـــــــــسوء فـــــــــيها الـــــــــظروف الـــــــــصحية وقـــــــــواعـــــــــد الـــــــــنظافـــــــــة 
الــــــشخصية، ولا تظهــــــر عــــــلى المــــــصابــــــين بــــــالمــــــرض فــــــي 
مـــــرحـــــلة الـــــطفولـــــة أي أعـــــراض بـــــينّة، ونـــــادراً مـــــا تحـــــدث 
حــــــــالات وبــــــــائــــــــية بــــــــالمــــــــرض لأن الأطــــــــفال الأكــــــــبر ســــــــناً 
والـــــبالـــــغين مـــــحصنون ضـــــده عـــــمومـــــاً، وتـــــكون مـــــعدلات 
ظـــــهور أعـــــراض المـــــرض فـــــي هـــــذه المـــــناطـــــق مـــــنخفضة 

وقلّما تندلع فيها فاشياته.  

وفــي حــديــث مــع “فــوكــس حــلب”، قــال أحــد الأطــباء فــي 
المـديـنة "إن المـياه المـلوثـة سـاهـمت فـي انـتشار الـفيروس 
بــكثرة فــي المــناطــق المحــررة نــظراً لانــعدام الــتعقيم الــذي 
كـــان يـــجب أن يحـــدث لمـــرة واحـــدة كـــل ســـت أشهـــر عـــلى 
الأقـــــــل، ونـــــــظراً لانـــــــقطاع المـــــــياه فـــــــإنّ الـــــــتلوث الـــــــحادث 
وانـــــــعدام الـــــــنظافـــــــة الـــــــشخصية نـــــــتيجة انـــــــقطاع المـــــــياه 

ساهم بازدياد حالات العدوى"  
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رأي الطبيب  

كـما ويـقول الـطبيب "إن الأدويـة المـختصة بـالـتهاب الـكبد A غـير مـتوافـرة ونـادرة الـوجـود، ونـطلب مـن المـعنيين تـأمـين الـلقاحـات 
الـــضروريـــة للحـــد مـــن انـــتشار وتـــحولـــه إلـــى وبـــاء”. ويـــضيف الـــطبيب: "نـــظراً لـــعدم تـــوافـــر خـــزانـــات كـــبيرة تتجـــمع فـــيها المـــياه 
لــتعقيمها قــبل وصــولــها إلــى المــنازل فــإن أمــر تــعقيمها ســيكون مســتحيلاً، لــذلــك عــلى الــسكان تــعقيم المــياه فــي الــبيوت مــن 
خـلال غـليها ثـم تـبريـدهـا، أو مـن خـلال مـواد الـتعقيم الـتي تـقوم المـؤسـسات الإغـاثـية بـتوزيـعها والـتي تـقضي عـلى الـفيروسـات 

والبكتيريا”. 

وفـي حـديـث مـع طـبيب مـخبري أكـّـد أنّ "هـناك مـا يـقارب 20 إصـابـة يـومـياً مـن حـالات الإصـابـة بـالـتهاب الـكبد A فـي مـديـنة 
حلب، وأن النسبة في ازدياد إن لم يتمّ وضع حد لها". 

  

                   مصطفى أبو شمس 

تصوير جلال المامو



!  of !25 25

تصوير عبد الرحمن اسماعيل


